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تقرير موجز حول إدارة المساعدات العينية الواردة إلى لبنان

في الفترة الممتدة من 22 تموز لغاية 31 آب 2006

بيروت، في 12 تشرين الأول 2006

ملخص تنفيذي


يهدف هذا التقرير إلى عرض عمليات المساعدات العينية الخارجية التي أرسلت إلى لبنان خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان من قبل الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية والإقليمية المانحة، كما ويعرض التقرير لأهم خصائص هذه المساعدات وعوامل إدارتها من قبل إدارة الجمارك اللبنانية التي تولت مهمة إدخالها إلى لبنان ليصار إلى توزيعها على المحتاجين قبل مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية.


وكانت الحكومة اللبنانية في قراراتها الاستثنائية المتخذة لمواجهة صعوبات الحرب، قد أوكلت إلى إدارة الجمارك مهمة تسهيل إدخال هذه المساعدات واتخاذ التدابير الاستثنائية لتنظيم دخولها إلى لبنان
.


يقدم التقرير تحليلا للمعلومات والإحصائيات المجمعة من قبل إدارة الجمارك، والمتعلقة بحجم هذه المساعدات ومصادرها والجهات المانحة والمؤسسات والهيئات المستفيدة ونوعية الشحنات الواردة إلى لبنان، كما يسلطً هذا التقرير الضوء على بعض المشاكل والصعوبات التي واجهتها عمليات الإدخال والتوزيع ومخاطر الهدر المالي والضرائبي الناتجة عن تسريع بعض آليات التسليم وتوسيع الإعفاءات الجمركية والضرائبية.

1- التسهيلات والإجراءات الجمركية الاستثنائية:


استدعت العمليات العسكرية الحاصلة منذ 12 تموز 2006 اتخاذ تدابير استثنائية في المرافئ اللبنانية وفي مطار رفيق الحريري الدولي وعلى الحدود البرية لمواجهة المخاطر الحربية على حركة البضائع وتخزينها وتسهيل دخولها إلى الأراضي اللبنانية في ظل حصار فرضته الطائرات والسفن الحربية الإسرائيلية على لبنان.
وقد ساهمت التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الحكومة والتي نفذتها وزارة المالية وإدارة الجمارك، بتجاوز الكثير من القيود المفروضة عادة على الاستيراد، كالتأشيرات والموافقات والتراخيص وبراءات الذمة وقبول الشيكات والتعهدات الشخصية، كل ذلك لتسريع عمليات سحب البضائع من المرافئ والمطار نظراً لمخاطر تعرضها للاعتداءات الإسرائيلية، وبناء على ذلك أعطيت المكاتب الجمركية البرية صلاحيات استثنائية لتسريع عمليات إدخال البضائع.

وانسحبت هذه التسهيلات بالطبع على الهبات والمساعدات الخارجية الواردة ما بين تاريخي 12 تموز و31 أب 2006 وقد سمح بإدخالها بأذونات وتعهدات خاصة لضمان الرسوم والضرائب وتسديدها مستقبلا وفقا لما ستقرره السلطات المختصة سواء لجهة توجب الرسوم والضرائب أو الإعفاء منها.

أما الهبات والمساعدات الواردة اعتبارا من 14 آب 2006 فقد تم إدخالها وفقاً لما تقتضيه تدابير المرسوم رقم 17534/2006 الذي نظم قبول هذه الهبات وفقاً لآليات محددة استنادا إلى نموذجين مبسطين الأول A يتعلق بالمساعدات الواردة إلى مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الدولية الرسمية وذلك عن طريق الهيئة العليا للإغاثة، والثاني B والمتعلق بالهيئات والجمعيات الأهلية المستحصلة على أذونات خاصة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

2- تقدير أنواع وأحجام المساعدات العينية

بَلغ مجموع عدد الإرساليات المتعلقة بالمساعدات العينية الواردة إلى لبنان من مختلف المعابر البرية والبحرية 558 شحنة وذلك للفترة الممتدة ما بين 22 تموز ولغاية 31 آب 2006 وقد تمّ تسجيلها لدى إدارة الجمارك تحت عنوان "مساعدات وهبات عينية". 

تنوعت وتعددت المساعدات الواردة إلى لبنان، ولم يكن في الإمكان وفي كثير من الأحيان تحديد نوعية وكميات البضائع الوافدة نظراً لاختلاط بعضها ببعض. وقد حوت كثير من الشحنات مواد وبضائع متنوعة مثل الخيم والمأكولات والأدوية والألبسة والبطانيات وأدوات المطبخ إلى... وبالتالي كان من المتعذر تحديد الكميات أو الأعداد الواردة نظراً لعدم توفر المعلومات التفصيلية والمستندات المرفقة من قبل الواهب من جهة وضرورة الإسراع في الإدخال من جهة أخرى.

وتركزت الصعوبات في تحديد الأنواع والكميات خاصة بالنسبة للتبرعات والهبات الواردة من قبل اللجان الأهلية غير الحكومية ومن الجاليات اللبنانية في دول الاغتراب. وهذا الاختلاط في المواد لم يسمح في إجراء أي تقديرات مالية خصوصاً بالنسبة للمساعدات الواردة لغاية 13 من آب 2006.

إلا أنّ اعتماد النموذجين المبسطين  Bو  Aابتداء من 14 آب 2006 ساعد في زيادة الدقة في تحديد الكميات والقيم المالية لهذه المساعدات.

	الهبات و المساعدات العينية الدولية

	لغاية 31-08-2006

	أنواع المساعدات
	رمز
	وحدة قياس
	الهيئة العليا للإغاثة
	الجمعيات الأهلية
	مجموع

	مواد غذائية
	FOOD
	طن
	7,645
	9,237
	16,882

	مواد طبية/ أدوية
	MDCL
	طن
	744
	753
	1,497

	أدوات صحية ومنظفات
	SANT
	طن
	208
	1,550
	1,758

	مواد إيواء
	SHLT
	طن
	853
	588
	1,441

	ثياب
	CLTH
	طن
	103
	179
	282

	مختلف
	MISC
	طن
	5,139
	865
	6,004

	مجموع
	TOTAL
	طن
	14,692
	13,172
	27,864

	سيارات
	CARS
	عدد
	47
	54
	101

	دفاع مدني
	CVDF
	عدد
	6,532
	2,944
	9,476


يظهر الجدول المبين أدناه أحجام المساعدات الواردة إلى لبنان بحسب أنواعها وبحسب توزعها بين المؤسسات الحكومية والرسمية وتلك الواردة عن طريق المجلس الأعلى للإغاثة أو الواردة إلى المؤسسات غير الحكومية عن طريق أذونات تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية.

مصدر: وزارة المالية- الجمارك اللبنانية

3- توزيع المساعدات بحسب الدول والمؤسسات المانحة:

تنوعت مصادر المساعدات الواردة إلى لبنان والتي ساهمت فيها دولاً ومنظمات عالمية وجمعيات إنسانية ومؤسسات غير حكومية وجاليات لبنانية ومؤسسات تجارية وأفراد.

وكانت المساهمة الأكبر من قبل الهلال الأحمر وخاصة في بلدان الخليج، إذ وصل عدد الشحنات المرسلة من هذه الدول إلى 88 شحنة مشكلا ما نسبته حوالي 16% من مجمل المساعدات العينية. بالإضافة إلى ذلك نشطت الجاليات اللبنانية في هذه الحقبة وأرسلت حوالي 47 شحنة أي ما نسبته 8 % من مجموع الشحنات الواردة إلى لبنان وتوازي هذه الكميات مجموع ما أرسلته فرنسا من مساعدات والتي احتلت المرتبة الأولى بين البلدان المساهمة في إعانة لبنان. أما حصة مؤسسات الأمم المتحدة فكانت بنسبة 4% من مجمل المساعدات.

دخل معظم المساعدات العربية عن طريق المعابر البريّة في حين أن المساعدات الدولية جاءت بواسطة المرافئ البحرية. وشهد مرفأ صور نشاطاً متزايداً (حوالي 4% من الشحنات) إذ تمّ تحويل عدد كبير من المساعدات إلى هذا المرفأ نظراً لصعوبة المواصلات في المناطق الجنوبية.
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مصدر: وزارة المالية- الجمارك اللبنانية

4- توزيع المساعدات بحسب الجهات المستفيدة:

يبيّن الجدول أدناه أن معظم الحصص الواردة إلى لبنان قد استلمتها الهيئة العليا للإغاثة وعمدت إلى توزيعها إما مباشرة إلى المواطنين أو من خلال جهات معنية بالإعانة كالجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما كان للصليب الأحمر اللبناني والدولي حصة كبيرة من المساعدات. ولا بدّ من الإشارة إلى أن منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية اللبنانية قد تلقت عددا" من المساعدات العينية كما سيظهر في الجدول التالي.
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مصدر: وزارة المالية- الجمارك اللبنانية

5: توزع دخول المساعدات بحسب الفترات الزمنية
استمرت المساعدات العينية بالتدفق على لبنان خلال فترة الحرب وبلغت ذروتها بين14/8/2006 و 21/8/2006 بحيث غصّت نقاط العبور الحدودية بالشاحنات على مدار الساعة كما وصلت عدة سفن إلى مرافئ بيروت وطرابلس وصيدا.

وكانت ذروة وصول الشحنات المحملة بالمواد الغذائية نهار 21/8/2006 بحيث بلغ مجموع الشحنات التي دخلت الأراضي اللبنانية بواقع 34 شحنة في هذا اليوم استنادا" إلى إحصاءات مديرية الجمارك.
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6- ما هي أهم الاستنتاجات الممكن استخلاصها؟
بذلت الحكومة اللبنانية جهداً كبيراً للتكيّف والتعامل بجدية وبمرونة مع الصعوبات الناشئة عن الحرب وعن الحصار بدءا من تاريخ 12 تموز 2006. وقد أوكلت إلى  إدارة الجمارك المهمات اللوجيستية الأساسية لتسهيل تأمين عمليات الاستيراد وتسريع عمليات الإغاثة. وقد تمّ ذلك في أجواء صعبة نتيجة المخاطر الأمنية التي كانت تتعرض لها المرافئ والمطار ونقاط العبور البرية.

ويمكن تلخيص الملاحظات حول هذه العمليات بالتالي:
أهم المعوقات:

1. نقص المعلومات عن المساعدات الوافدة من حيث التفاصيل والأرقام وقيم السلع الوافدة إلى لبنان, لاسيما في الأيام الأولى للحرب، والتي عادت وتحسنت بعد 14 آب 2006.

2. نقص في تحديد إجراءات إدخال المساعدات الواردة وخاصة خلال المرحلة الأولى للحرب والتي عادت وتوضحت تدريجياً.

من جهة أخرى تمّ الاستفادة من:
3. توحيد عمليات المراقبة على المعابر الحدودية وإيكال إدارة الجمارك القيام بها بمفردها مما سمح بتسريع الأعمال وتخليص البضائع والمساعدات دون العراقيل الإدارية المشكو منها في الكثير من الأحيان.

4. إثبات مرونة آليات العمل وعامل المكننة الموضوعة في خدمة إدارة الجمارك (Najm - Noor 1-2) خصوصا من بعد إعادة تنظيم عملية استيراد الشحنات والمساعدات من خلال اعتماد نماذج مبسطة تسهل وصول الهبات العينية وتسمح بتحديد المسؤوليات والمخاطر المتعلقة بها.
من الواضح أن إدارة الجمارك يمكنها الاستفادة من هذه التجربة لتحسين الأداء لجهة تسهيل عمليات الاستيراد، بعد الأخذ في عين الاعتبار ضرورة تعميق التقييم حول المخاطر الناتجة عن تسريع عمليات الإدخال، إن لجهة خسائر موارد جمركية وقيم مضافة على الاستيراد أو إدخال مواد محظورة أو غير مطابقة للشروط الصحية وللسلامة العامة. وتبقى الإشارة إلى انه ليس هناك في الوقت الحاضر من دلائل تشير إلى أي خلل فاضح حصل خلال عمليات إدخال المساعدات وخصوصاً بعد إعادة تنظيمها ابتداءً من 14 آب 2006.
من دون أدنى شك أنّ الحرب ونتائجها وتداعياتها فرضت على الحكومة اللبنانية تحديات متعددة ومنها تسهيل عمليات دخول البضائع والمساعدات دون الإخلال بالسلامة العامة أو الموارد المالية ومن الممكن تمديد العمل ببعض الإجراءات والآليات المتخذة للأيام المقبلة بعد أن ثبتت إنتاجيتها في تسهيل عمليات المبادلات التجارية.
القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)


 قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)


 مرسوم رقم 17534 إعفاء الهبات الواردة بقصد المساعدة أو الإغاثة من جميع الرسوم والضرائب





،


� نماذج مرفقة ربطاً في الملاحق رقم -1 و2- وموجودة على موقع الجمارك على الانترنيت: � HYPERLINK "http://www.customs.gov.lb/" �www.customs.gov.lb�


� التفاصيل مرفقة في الملحق رقم 3 – ومتوفرة على موقع الجمارك على الانترنيت: � HYPERLINK "http://www.customs.gov.lb/" �www.customs.gov.lb�





�مرسوم رقم 17534 إعفاء الهبات الواردة بقصد المساعدة أو الإغاثة من جميع الرسوم والضرائب
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